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عللّ سيبويه في كتابه لكثير من   

الظواهر الصوتية �لتخفيف؛ لأن المتكلم 
يميل إلى التخفيف في gمه مع الإفادة، 

وهذا المقال سـيتناول تعليل سيبويه 
�لتخفيف لمظاهر الإما� والإبدال 

 في ضوء اGرس اللساني والإدغام
  . الحديث

  
  
  
  

  Résumé:  

Dans son ouvrage « El –kitab » 

Sybaweh a justifié le phénomène de 

l’allégement  phonétique par le 

recours du sujet parlant a ce genre de 

procédé sans pour autant nuire au 

sens. La présente étude veut 

expliquer ce genre d’allègement 

phonétique  développé par Sybaweh 

où il est question de l’inclinaison 

« El-imala » et la substitution « El-

ibdal », l’assimilation « El-idgham »  

en lumière des récentes études 

linguistiques. 

.  
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        ::::    نص المقالنص المقالنص المقالنص المقال
مفرداتها  تبُنى عليهساس اvي الصوت هو أصغر وحدة من وحدات اللغة، وهو الأ 

أصوات يعبرّ بها كل قوم عن «بانهٔا  للغة في تعريفهوجملها،  و�v انطلق منه ابن جني 
  . )1(» أغراضهم
الأصوات، وأدرك أهمية  علمفي ) هـ180ت(أبدع الخليل بن أحمد الفراهيديقد و 

اvي  ،سيبويه تلميذه ثم جاء بعد الخليل ،المسـتوى الصوتي في فهم المسـتو�ت التي بعده
ضمّن الجزء الأخير من كتابه معلومات قيمة عن علم الأصوات تبعه فيها من جاء بعده من 

  . العلماء
الوصف اvي «وقد ا�رْفقََ سيبويه القواعدَ الصوتية للغة العربية �لتعليل، والعp هي       

مر اvي يزعم النحويون أو بعبارة أوضح هي الأ . يكون مظنة وجه الحكمة في اتخاذ الحكم
   . )2( »أن العرب لاحظته حين اختارت في ªgا و©اً معيناً من التعبير والصياغة

مِنْ أبرز العِلل التي عللّ بها سيبويه للقواعد الصوتية عpُ التخفيف؛ لأن الناطق 
 ...لعلا�للغة يميل إلى التخفيف في أصواته بكيفيات عديدة، منها الحذف والإدغام والإ 

مع ما توصلت إليه اللسانيات  -وهو ميل المتكلم إلى التخفيف –هذا المبدأ الصوتي  ويتفق
  .  L'economie linguistiqueالحديثة، وسمُّي µقتصاد اللغوي

  . الإما� والإبدال والإدغاممن الأبواب الصوتية التي علل لها سيبويه �لتخفيف 
        : : : :     الإمالــــــــةالإمالــــــــةالإمالــــــــةالإمالــــــــة    ::::أولاأولاأولاأولا

    ::::    ما�ما�ما�ما�تعريف الإ تعريف الإ تعريف الإ تعريف الإ 
        ::::    لغـــــــــةلغـــــــــةلغـــــــــةلغـــــــــة/ / / / أ أ أ أ 

Æرَافٍ فيِ «:عرفها ابن فارس بقو يحَةٌ تدَُلÊ علىََ انحِْ مَةٌ صحَِ مُ كلَِ Îءِ المِْيمُ وَاليَْاءُ وَاللا ْ Îالشي
لىَ جَانِبٍ مِنْهُ 

Ñ
نْ كاَنَ خِ . مَالَ يمَِيلُ مَيْلاً .ا

Ñ
ءِ فمََيَلٌ،فاَ ْ Î3(»يقُاَلُ مَالَ يمَِيلُ مَيَلاً لقَْةً فيِ الشي.(   

        : : : :     اصطلاحــــــااصطلاحــــــااصطلاحــــــااصطلاحــــــا////بببب
فهم تعريفها من ثنا� gمه عن التطبيق العملي لها، لم يعرف سيبويه الإما�، وإنما يُ 

Æفالألف قد ...وإنما أمالوها للكسرة التي بعدها، أرادوا أن يقربوها منها «: وذ� في قو
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� هي تقريب الفتحة من يفُهم من gمه أن الإما).  4(»تشـبه الياء، فارٔادوا أن يقربوها منها
  . الكسرة والألف من الياء

فقد عرّف الإما� تعريفا موجزا جامعا، وفضّل ) هـ646-570(وأما ابن الحاجب
تعريفها بانٔ تنحو �لفتحة نحو الكسرة؛ ليشَمل التعريف أنواع الإما�؛ فالإما� تكون 

  ). 5(الكِبرَ  :، وللفتحة وحدها مثللألفل
للإما� فهو شبيه بتعريفات القدماء؛ فقد عرفها عبد المنعم  وأما تعريف المحدثين

Æمي نحو صوت اخٓر دون أن يصبح «: الناصر بقوg تعني عموما أن ينحو صوت �الإما
Æ الألف اكتسابها شيئا من صفات الياء دون أنْ تصبح �ء خالصة، . مثيلا �وتعني إما

  . )6( »فتخرج بصوت بين الألف والياء
�أداء نطقي ليس محل اتفاق عند جميع العرب، فاهٔلُ الحجاز لغتهُم الفتح،  والإما

ولا زالت الإما� منتشرة في بعض اللهجات ). 7(وأهل نجد من تميم وقيس وأسد يمُيلون
ونجد أنّ القراء اهتموا �لإما� كما اهتم بها النحاة، وهم ). 8(العربية العامية، خاصة في لبنان

  . )9(في كثير من التفاصيل يتناقضون مع النحاة
وقد أخذ المحدَثون على القدماء تفريقهَم بين الألف والفتحة التي قبلها، ورأوا أن ألف 

وعليه فإن الإما� هي  ،)10(المدّ عبارة عن فتحة طويp، وليس الأمر فتحةً بعدها ألف
pثون التنوع ويسُمّى علماء الأصوات المحد. )11(تنوعّ نطقي للفتحة الممدودة أي الطوي

  .  )12(Allophone) الألوفون(النطقي للصوت الواحد دون أنْ يتغيرّ المعنى ب
        : : : :     تسمياتها وحكمهـاتسمياتها وحكمهـاتسمياتها وحكمهـاتسمياتها وحكمهـا

فزعم الخليل أنÎ إجناح الألف أخفÊ عليهم، «: سماها سيبويه �لإما� والإجناح قال 
وتسُمّى عند القرّاء �لمحض والإضجاع والبطح والتقليل  ).13(»الإما�: يعني

وليس للإما� رمز كتابي يدلÊ عليها إلا في المصحف الكريم، فقد رُمز لها ). 14(لتلطيفوا
  . )15(»الفتحةنقطة مسـتديرة كبيرة مقفو� الوسط تحت الحرف بدلا عن  «ب

ويقابل الإما� الفتح وهو الأصل؛ لأنّ الإما� تحتاج إلى أسـباب توجبها، وليس 
  .  )16(الفتح كذ�
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حيث يسـتطيع الناطق أن لا يميل مع وجود سبب  ؛ز لا الوجوبوحكم الإما� الجوا
ز ولا «: الإما�، قال ابن جني نما هو في الحقيقةِ سبب يجوِّ

Ñ
ى عpّ، وا Îوضرب اخٓر يسم

يوجِب من ذ� الأسـباب السـتÎة اGاعية إلى الإما� هي عpّ الجواز، لا عpّ الوجوبِ؛ الأ 
ما� لا بدّ منها، وأن كلّ مُمَالٍ لعpٍّ من ت� الأسـباب ترى أنه ليس في اGنيا أمر يوجِب الإ 

فابن  ).17(»فهذه إذاً عpّ الجواز لا عp الوجوبِ . السـتةِّ � أن تترك إمالته مع وجودِها فيه
  . جني يفرّق بين العp التي توجب الحكم وبين العp لا توجب الحكم، ويسميها سببا

        ::::    أسـباب الإمالــــــــــــةأسـباب الإمالــــــــــــةأسـباب الإمالــــــــــــةأسـباب الإمالــــــــــــة
سيبويه في عرض أسـباب الإما� عند القبائل العربية التي تميل، وأهمّ  توسّع

 �  :هي - عنده  –أسـباب الإما
  . عابِد، عالِم، مساجِد: إذا كان بعد الألف حرف مكسور، مثل -       
إذا كان أول حرف من الكلمة مكسورا وبينه وبين الألف حرف متحرك، مثل  -       
اد   . عمَِ

ف من الكلمة مكسورا وبينه وبين الألف حرفان أولهما ساكن، إذا كان أول حر  -
َ�ل وشمِْلال: مثل   . سرِْ

  . تمال ألف بنات الياء والواو إذا كانت عين الكلمة مفتوحة -
  . إذا كان µسم منتهيا بالٔف زائدة للتانٔيث أو لغير ذ� -       

ياء، بشرط أن تكسر إذا كانت الألفُ عينَ الفعل، وكانت مبد� من الواو أو ال  -
  . خاف وطاب وهاب  : خِفْتُ وطِبْتُ من: فاؤه عند إسـناده إلى �ء الفاعل، مثل

بِقتْ الألف بياء فإنها تمال، مثل -          . كيÎال وبيÎاع:  إذا سـُ
  . تمال الألف الثانية لأجل إما� الألف الأولى" عمادا"الإما� لأجل الإما�؛ ففي  -       

يريد : ف إذا كان بينها وبين الحرف المكسور قبلها حرفان �نيهما هاء، مثلتمال الأل -
  . بهَا، يريدُ أنْ ينزعَِهاَ، في مضربهِِاأنْ يضرِ 

بيني وبينهَا، يريد : تمال الألف إذا كان بينها وبين الياء قبلها حرفان �نيهما هاء، مثل -
  . أن يكيلهَا
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رِ، من الكِبرَِ : ده راء مكسورة، مثليمال الحرف المفتوح إذا جاء بع -        َ Îمن الضر.  
ألف الناس، وألف الحجّاج إذا كان اسما : أميلت كلمات على غير قياس، مثل -       
  .  )18(لرجل

        ::::في ضوء القوانين الصوتية في ضوء القوانين الصوتية في ضوء القوانين الصوتية في ضوء القوانين الصوتية     الغاية من الإمالـةالغاية من الإمالـةالغاية من الإمالـةالغاية من الإمالـة
الأصوات في «الغاية من الإما� هي إشاعة µنسجام بين الأصوات اللغوية؛ لأنّ 

  ثرها تهدف إلى نوع من المماثp أو المشابهة بينها ليزداد مع مجاورتها قربها في الصفات تأ 
  .  )19( »أو ا�ارج

دخلت الإماُ� : فإن قيل«:عن عp الإما� في ال�م) ه577ت(قال الأنباري فلمََِ ا�
  ).20(»طلبا للتÎشاكل؛ لئلا تختلف الأصوات فتتنافر: ال�م؟ قيل

 �بتقريب الفتحة من الكسرة، والألف من الياء حتى يكون النطق في فتتمّ الإما
اتجاه واحد؛ فالفتحة فيها تصعد واسـتعلاء، والكسرة فيها انحدار وتسفل، و�لإما� تكون 

  . )21(الأصوات من نمط واحد
  : و ينقسم تاثٔر الأصوات عند علماء الصوتيات إلى نوعين

  . ثر �لثانيتاثٔر رجعي، ومعناه أن الصوت الأول يتأ  -
 . )22(تاثٔرّ تقدمي، وفيه يؤثر الصوت الأول في الثاني -

والإما� تفُسرّ �لنوعين معا؛ لأن الصوت الممال يتاثٔر أحيا" بما قب#، وأحيا" بما 
�لياء قبلها، ومن تاثٔرّه بما بعده تاثٔر ) بيÎاع(بعده، فمِن تاثٔرّه بما قب# تاثٔرّ الألف المما� في 

 .   �لكسرة التي بعدها) دابِ عَ (� في الألف المما
ض لإما� الألف إذا كان وعبرّ سيبويه عن المماثp بمصطلح التقريب، فعندما عرَ 

وإنما أمالوها للكسرة التي بعدها، أرادوا أن يقربوها منها «: بعدها حرف مكسور قال معللا
  . )23( »فالألف قد تشـبه الياء، فارٔادوا أن يقربوها منها... 

لّ مصطلح التقريب أدلÊ على المراد من المماثp؛ لأن الإما� لا تهدف إلى أن ولع
  . يكون الحرف الممال مماثلا لما بعده أو قب#، وإنما يقاربه

إن تفسير الإما� �لتقريب بين الأصوات لتسهيل النطق بها هو تفسير يصلح 
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وإذا اسـتقام «: نذير الحسانيعادل  قال. لبعض أنواع الإما� ولكنه لا يصلح لأنواع أخرى
القول �لغاية من إما� الألف أو الفتحة التي تسـبقها أو تلحقها كسرة أو �ء لسيبويه ومن 
تبعه في تعليل إما� الألف، فإنه لا يسـتقيم لغيره من مظاهر الإما� التي لا أثر فيها مع 

  . )24( »صوتيالألف للكسرة أو الياء ظاهرا إلا من �ب µجتهاد والتاؤيل ال
يقصد الباحث بمظاهر الإما� التي لا أثر فيها للكسرة أو الياء مع الألف إلا من �ب 
µجتهاد والتاؤيل ت� الكلمات التي لا يوجد فيها مع الألف كسرة أو �ء ظاهر�ن، 

  . )الهوى(كالكلمات التي تنتهـي بالٔف أصلها �ء، مثل 
اvي توصل إليه ) قانون الأقوى(وتفسرّ الإما� في الصوتيات الحديثة ب

، وهو أنهّ عندما يؤثر صوت في اخٓر، فإنّ الصوت Maurice Grammontجرامونت
وفي الإما� تتاثٔر الفتحة والألف  �لكسرة والياء وهما أقوى،  ).25(�لقويّ ثر الأضعف يتأ 

  .  فيؤدي ذ� إلى تقريب الفتحة من الكسرة، والألف من الياء
        ::::    ــــــدالــــــدالــــــدالــــــدالالإبـــــــالإبـــــــالإبـــــــالإبـــــــ::::����نيانيانيانيا

        : : : :     تعريف الإبدالتعريف الإبدالتعريف الإبدالتعريف الإبدال
        : : : :     لغـــــــــةلغـــــــــةلغـــــــــةلغـــــــــة////أ أ أ أ 

Æهُ، يقُاَلُ ) بدََلُ (« : عرّفه محمد بن أبي بكر الرازي بقو ءِ غيرَُْ ْ Îبِدْلٌ (بدََلٌ وَ : الشي (
بْهٍ وَمَثلٍَ وَمِثلٍْ  بَهٍ وَشـِ ءَ بِغيرَِْهِ وَ ) ا�بدَْلَ (وَ . كَشـَ ْ Îالشي) ُÆَ Îَتعََالىَ مِنَ الخَْوْفِ ) بد ُ Î-ا�مْناً  ا

نْ لمَْ ياَ.تِ ) تبَْدِيلُ (وَ 
Ñ
ءِ ا�يضًْا تغَْيِيرُهُ وَا ْ Îالشي) ِÆَِءَ بِغيرَِْهِ وَ ) اسْتبَْدَلَ (وَ ) بِبَد ْ Îالشي) ُÆَ Îذَا ) تبََد

Ñ
بِهِ ا

  . )26( »)المُْبَادََ�ُ التÎبَادُلُ (ا�خَذَهُ مَكاَنهَُ وَ 
        ::::    اصطلاحااصطلاحااصطلاحااصطلاحا/ / / / بببب
موفق  هالتعريف µصطلا0، فقد عرّف عنللإبدال د التعريف اللغوي لا يبعُ  

معنى البدل أن تقيم حرفا مقام حرف في موضعه، إما «:بقوÆ) ه 643ت(اGين بن يعيش
   . )27( »ضرورة وإما اسـتحسا"

لم يفرّق سيبويه بين الإبدال والإعلال، حيث ذكر وجوه الإعلال في �ب حروف و
  : ويمكن التفريق بينهما من ©تين ،، إلا أن النحاة من بعده فرّقوا بينهما)28(البدل
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أن الإبدال يكون بجعل حرف مكان حرف، وأما الإعلال فيكون �لقلب والنقل  -
  .  فالإعلال اعمّٔ من هذا الوجه ،والحذف والتسكين
-  pوأما الإبدال فيكون في الأحرف العلي ،pالإعلال خاص بحروف الع

  . والصحيحة، فالإبدال أعمّ بهذا µعتبار
قد يوجد أحدهما في كلمة ولا يوجد الاخٓر، قال علي بن محمد الشريف و 
من وجهٍ، إذْ وُجِدا في نحو وبين الإبدال وµعلال عموم خصوص « ):ه 816ت(الجرجاني

  .)29( »وµبدالُ بدون µعلال في أصيلانµعلال بدون µبدال في يقَول، وَوُجِدَ قال،
لإعلال قياسـية، وأما الإبدال فاغٔلب قواعده ومن الفروق بينهما أنّ معظم قواعد ا

  . )30(سماعية
؛ فقد فغير بعيد عن تعريف القدماء وأما تعريف علماء الأصوات المحدثين للإبدال

تغير صوت إلى اخٓر بفعل البيئة اللغوية المحيطة به ضمن كلمة « :عرفه  محمد علي الخولي بانٔه
  . )31( »ما أو جمp ما

البيئة الصوتية التي يرد فيها، وتتحكم فيه قواعد تهدف من  فإبدال الصوت تتحكم فيه
أن الصوت لا يمكن أن ينقلب إلى «ورائه إلى التخفيف عن المتكلم، ومن ت� القواعد 

صوت اخٓر، بعيد عنه في ا�رج جدا، فلا ينقلب صوت من أصوات الشفة أو الأسـنان 
  . )32( »مثلا، إلى صوت اخٓر من أصوات الحلق، وكذ� العكس

الهمزة والألف والهاء والياء : أحد عشر حرفا، وهي -عند سيبويه -وحروف الإبدال
وليس الإبدال محصورا في هذه  ).33(والتاء واGال والطاء واvال والميم والنون والواو

، )34(الحروف، بل هو موجود في غيرها، ولكن كثر الإبدال في هذه الحروف واشـتهر
ف، و�v رأى أبو حيان أنه قلما ينفك حرف عن الإبدال ولو فالإبدال يكاد يعمّ كل الحرو

  .  )35(على ©ة الندور
، )36(هويرى ابن جني أن الإبدال أحسن من الحذف وأسوغ؛ لأنه أقل فحشا من

ولعلّ مرد ذ� إلى أن الإبقاء مع حرف ولو مع إبداÆ أفضل من الحذف اvي يؤدي إلى 
  . نقص حرف من بنية الكلمة
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        :  :  :  :      الإبدالالإبدالالإبدالالإبدالالغاية من الغاية من الغاية من الغاية من 
الإبدال ملمح صوتي يميزّ أصوات اللغة العربية، حيث ياخٔذ صوت مكان صوت 

  .)37(»ومن سنن العرب إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام بعض«:اخٓر، قال ابن فارس
ويهدف العرب من إبدال حرف مكان حرف إلى التخفيف، من أجل إيجاد 

وإنما دعاهم « : وى واحد، قال سيبويهالتناسب الصوتي لتكون الحروف المتجاورة في مسـت
لهُم من وجهٍ واحد، ولِيسـتعملوا ألسنتهََم في ضربٍ  إلى أن يقرّبِوها ويبدلوها أن يكون عمََ

   . )38( »... واحد
وقد تنبهّ علماء الصوتيات الحديثة إلى أن الأصوات يؤثر بعضها في بعض، وأن    

فإذا جاور غيره أو كان في موضع خاص  الصوت قد يكون النطق به سهلا إذا كان منفردا،
   .)39(من الكلمة أدى ذ� إلى ثق# في النطق، مما يؤدي إلى استبداÆ بصوت اخٓر

 : في ضوء القوانين الصوتية الإبدال الاتالتعليل �لتخفيف لح
والقوانين الصوتية التي يخضع لها عللّ سيبويه �لتخفيف كثيرا من حالات الإبدال، 

  .السهو� والتيسيرو  ماثp وا�الفةالإبدال هي الم
       1111 - - - -    pقانون المماثpقانون المماثpقانون المماثpقانون المماث    ::::    AssimilAssimilAssimilAssimilaaaation)tion)tion)tion)((((        

 نوعلماء الأصوات المحدثالأصوات يؤثر بعضها في بعض ويسعى لمماثلته، ويقُسّم 
مماثp �مة بين  كلّي وجزئي؛ فإنْ حدثتْ : إلى قسمين لتاثٔر الناتج عن قانون المماثp الصوتيةا

، وإن )جزئيّ (، وإنْ كانت المماثp في بعض خصائص الصوت فالتاثٔر )كليّّ (الصوتين فالتاثٔر
، وإن أثرّ الصوت الثاني في الأول فالتاثٔر )مُقْبِل(أثرّ الصوت الأول في الثاني فالتاثٔر 

، وفي كل نوع من أنواع التاثٔرّ قد يكون الصو�ن متصلان وقد يكو"ن )مُدْبِر(
  . )40(منفصلين
  : ومن أمثp التاثٔر المدبر في حا� الاتصال ما يلي ::::    في حا� الاتصالفي حا� الاتصالفي حا� الاتصالفي حا� الاتصال    التأالتأالتأالتاثٔثثثر المدبرر المدبرر المدبرر المدبر/ / / /     أ أ أ أ 

وقالوا صاطِعٌ، لأنها في «: قال سيبويه ،تبُدل السين صادا في ساطِعٍ لتصير صَاطِعٌ  -       
  . )41( »التÎصعÊد مثل القاف، وهي أولى بذا من القاف، لقرب ا�رجين والإطباق



  عبد الجليل بوخيرة / د -ط.....          من كتاب سيبوية ) الإما� والإبدال والإدغام ( التعليل �لتخفيف في أبواب 
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مماثp الطاء المطبقة المسـتعلية ليتحقق التناسب بدلت السين صادا رغبة في ا� 
  . الصوتي، فالتاثٔر مدبر جزئي في حا� µنفصال

Îقدََ، : تبُدل الواو �ء إذا وقعت فاء للكلمة في µفتعال، مثل -        Îعَد،َ ات مُتÎقِدٌ، مُتÎعِدٌ، ات
مَُوا Îِّقاد، اته ِّعاد، الات دٌ، اوْتعََدَ، اوْتقََدَ، µوْتِعَاد، µوْتِقاَد، مُوتقَِد مُوتعَِ : ، وأصلها)42(الات

بدِلتْ الواو �ء وأدغمت في �ء µفتعال   . اوْتهَموا، ا�
من قِبلَِ أن هذه الواو تضعف ههنا، فتبدل إذا كان قبلها «والعp من قلب الواو �ءً 

مع الضعف اvي  فلما كانت هذه الأشـياء تكنÎفُها. كسرة، وتقع بعد مضموم وتقع بعد الياء
ذكرت �، صارت بمنز� الواو في أول الكلمة وبعدها واوٌ في لزوم البدل لما اجتمع فيها، 

  . )43( »فابٔدلوا حرفاً أج@ منها لا يزول، وهذا كان أخفّ عليهم
ومعنى gم سيبويه أن السبب في قلب الواو �ء إذا وقعت فاء للكلمة في 

p ضعيفة تعتريها التغييرات ا�تلفة، فابٔدلها العرب بحرف هو أنّ الواو لينة معت ،µفتعال
  .  صامت أقوى منها وأخفّ في النطق وهو التاء

نٌ بثقل الواو المسـبوقة  -في موضع اخٓر-ل سيبويهوعلّ  ِ Îعِدٌ ومُتزÎإبدال الواو �ء في مُت
نٌ، لا تحَذ«: بضمة في مُوتعد ومُوتزَِن، فقال ِ Îعِدٌ ومُتزÎف التاء كما لا تحذف ومثل ذ� مُت

Îما جاءوا بها ك. همزة ادْٔؤُرٍ    .  )44( »كما كرهوا واو أدْوُرٍ والضمةراهية الواو والضمّة التي قبلها،وإن
  . )45(التاّء مكان الواو لمشاكلة �ء µفتعال التي بعدها  ويرى السيرافي أنه تمّ اختيار

 ّ  ،مدبر في حا� الاتصالµفتعال ر بين الواو الواقعة فاء وبين �ء ويلُحظ أنّ التاثٔ
وكانت الغلبة فيه للتاء على الواو؛ لأنÎ الواو أضعف في  لأنّ الصوت الثاني أثر في الأول،

  .   )46(الأداء من التاء التي هي صوت انفجاري، أما الواو فواسعة ا�رج 
        ::::    التأالتأالتأالتاثٔثثثر المقبل في حا� الاتصالر المقبل في حا� الاتصالر المقبل في حا� الاتصالر المقبل في حا� الاتصال/ / / / ب ب ب ب 

  إذا كانت فاء µفتعال دµ أو ذµ تصال أنهمن أمثp التاثٔر المقبل في حا� الا 
  pمª µ47(أو زا�، فإن �ءه تبدل د(  .  

والزاي تبُدل لها مكانَ « : إن سـبقت بزايدµ �ء µفتعال إبدال قال سيبويه عن 
Îه: التاءِ دالاً، وذ� قولهم ليس شيء أشـبه �لزاي من موضعها من  مُزْدانٌ في مُزْ�ن، لأن

  . )48( »، وهي مجهورة مثلها وليست مُطبقة كما أنها ليست مُطبَقة اGال
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هي تحققّ المناسـبة ) مُزْدان(فالعp من اختيار اGال لتكون بدلا من �ء µفتعال في 
الصوتية بين الزاي واGال؛ لأن اGال والزاي من مخرج واحد، وهو طرف اللسان وأصول 

وكما أنهم إذا أدْنوَا «: قال سيبويه. في صفتي الجهر وµنفتاحالثنا� العليا، كما أنهّما يشتركان 
  .  )49( »ازْدَان؛ واصْطَبرَ : الحرفَ من الحرف كان أخفÎ عليهم، نحو قولهم

pوهي تحقيق المناسـبة الصوتية -وهذه الع-  µفتعال دµ تنسحبُ على إبدال �ء
ورة لا تتوافق مع التاء المهموسة، مجه أحرفذال؛ فالزاي واGال واvال  إن سـبقت بدال أو

الزاي واGال : اvي هو حرف مجهور مثل ،فابٔدل العرب مكانها حرفا من مخر©ا وهو اGال
  . )50(غير مطبق مثلهنّ  ،واvال

وإبدال �ء µفتعال حرفا اخٓر مجانسا للحرف السابق لها يسُمّى عند علماء 
ل صال؛ أي أن الحرف الثاني يتاثٔر �لأول، فيُبدَ الأصوات المحدثين �لتاثٔر المقبل في حال الات

الثاني بحرف مجانس للأول؛ فإن كان مماثلا Æ فالتاثٔر كلي، مثل قلب التاء دµ في 
: ، ثم تقلب اvال دµ وتدغم في اGال التي بعدها، لتصير"اذْدَكَرَ "فتصير " اذْتكََرَ "
كَرَ '' Îفي وإن كان الثاني مُقار� للأول فالتأ . ''اد µمُزْ�ن"ثر جزئي، مثل قلب التاء د" 

  ."مُزْدانٌ "فصارت 
ويلُحْظ أن الإبدال في الكلمات التي تحتوي على �ء µفتعال مُهمّتُهُ تيسير الإدغام، 
بتمكين المتكلم من إجراء الإدغام في الأصوات التي لا يمكن إدغاªا في التاء أو إدغام التاء 

  .   )51(فيها
  (tion(tion(tion(DDDDissimilissimilissimilissimilaaaation))))        ::::    لفةلفةلفةلفةقانون اقانون اقانون اقانون ا����اااا    - - - - 2222

تقع بين الأصوات المHثp من أجل  ا�الفةأنّ  نوعلماء الأصوات المحدث يرى
من التطورات التي تعرض «: قال إبراهيم أنيس. التخفيف من صعوبة النطق بحرفين مHثلين

تين صو أحيا" للأصوات اللغوية ما يمكن أن يسمى ��الفة، وهي أن الكلمة قد تشـتمل على 
  .  )52( »مHثلين كل المماثp فيقلب أحدهما إلى صوت اخٓر لتتم ا�الفة بين الصوتين المHثلين
، فإذا تم صواتوهذا من دقائق أسرار اللغة أنها تسعى إلى الHثل والتقارب بين الأ 

إلى مجهود والسرّ في هذا أن الصوتين المHثلين يحتاجان «لها ذ� فإنها تلجأ إلى ا�الفة بينها،
  . )53(»...عضلي للنطق بهما في كلمة واحدة، ولتيسير هذا اJهود العضلي يقلب أحد الصوتين 
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ذَ من أمثp ا�الفة إبدال  Îتخََذَ فرارا من  - ذَ تخََ ها اوْ أصلُ و  -التاء سينا في اتخ فتصير اسـْ
  . حيث لم يوجد حرف أقرب إلى التاء في ا�رج والهمس من السين ؛ثقل التضعيف

م أبدلوا : وقال بعضهم «: قال سيبويه ÎنهLٔ ،ًذ أرضا Îتخََذَ فلانٌ أرْضاً، يريد اتخ اسـْ
ذَ، كما ابٔدلوا حيث كثرُتْ في ªgم وكانتا �ءين  Îوإنما فعُِل هذا ... السين مكان التاء في اتخ

والهمس حيث  وكذ� السينُ لم تجَد حرفاً أقربَ إلى التاءِ في المخُْرج... كراهيةَ التضعيف
Îما فعلوا هذا لأن التضعيف مُستثقلَ في ªgم.أرادوا التخفيف، منها   . )54( »وإن

فرارا من ثقل النطق بحرفين متشابهين، فإنهم يخففون  يدُغمونفإذا كان العرب 
اَ�ففّ �لفرار من الإدغام إلى إبدال أحد الحرفين المHثلين حرفا اخٓر من أجل ا�الفة بين 

  . ات المتشابهةالأصو 
الضاد لاما في اضْطَجَعَ فتصير الطَْجَعَ، وعp ذ� هي ثِقل  ومن أمثp ا�الفة إبدال

: ومثل ذ� قول بعض العرب« :قال سيبويه. الضاد والطاء، وهما التقاء حرفين مطبقين
ا أقرب الطَْجَعَ في اضطجَعَ، أبدل اللامَ مكان الضاد كراهية التقاء المطبَقينَ، فابٔدل مكانه

 . )55( »…الحروف منها في المخُرج وµنحراف
        ::::قانون السهو� والتيسيرقانون السهو� والتيسيرقانون السهو� والتيسيرقانون السهو� والتيسير    - - - - 3333

ّ  يرى اللغة تميل إلى التخلص من  أنّ ن بتطور الأصوات اللغوية وعلماء اللغة المهتم
الأصوات الصعبة واستبدالها باصٔوات لا تتطلب ©دا عضليا كبيرا، ومن أصحاب هذا 

أيسر منه  صوتإلى  صوت صعبالعدول عن  مىيسُو . whiteney" هوينتي"الرأي 
  . )56(بقانون السهو� والتيسير

 )أرَقْتُ (الهاء مكان الهمزة في  ومن أمثp هذا القانون في اللغة العربية إبدال
ا هَرقتُ وهَرَحْتُ فابٔدلوا مكان الهمزة «: طلبا للخفة في الهاء، قال سيبويه )أرَحْتُ (و Îوأم

لزومَ  لها، فلما جاء حرف أخفÊ من الهمزة لم يحُذف في شيء ولزم الهاء، كما تحذَف استثقالاً 
جري مجرى ما ينبغي لألف أفعلَ أن تكون عليه في الأصل   . )57(»الألف في ضارب، وا�

فالهاء أخف من الهمزة؛ لأن الهمزة حرف شديد، والهاء حرف رخو ªموس، 
قال « : نظور نقلا عن الخليلفعدلت العرب عن الهمزة إلى الهاء اسـتخفافا، قال ابن م 
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هَ عن الهمز كان نفََساً : الخليل ذا رُفِّ
Ñ
الهَمْزَةُ صَوْتٌ مَهْتُوتٌ في ا�قصى الحلَقْ يصير همزة، فا

دخال الهاء على الا�لف المقطوعة، نحو 
Ñ
تخََفÎتِ العربُ ا لى مَخْرج الهاء، ف�R اسـْ

Ñ
ل ا Îيحَُو

يهْاتَ وهيهاتَ وا�شـبا   . )58( »ه ذ� كثيرٌ ا�راق وهَرَاق وا�
        الإدغـــــــامالإدغـــــــامالإدغـــــــامالإدغـــــــام    ::::����لثالثالثالثا

        : : : :     تعريف الإدغامتعريف الإدغامتعريف الإدغامتعريف الإدغام
تُ («الإدغام مِنْ  ::::لغــــــةلغــــــةلغــــــةلغــــــة/ / / /     أ أ أ أ   ِّجَام أي أدخلتُه فيِ فِيه،) ا�دْغمَْ ومنه  الفَرَسَ الل

غمََه(الحرف و) ا�دْغمَ ( الحروف يقال) إدغام( Î59( ») اد(    .  
دغام أن تصل الإ  «: بقوÆ) ه377ت(أبو علي الفارسي  هفعرّ  ::::    اصطلاحااصطلاحااصطلاحااصطلاحا/ / / / بببب

فيرتفعَ اللسانُ عنهما ارتفاعةً  ،حرفا ساكنا بحرف مث# من غير أنْ تفصل بينهما بحركة أو وقف
  . )60(»واحدةً 

سواء أكان الفاصل تحريك  ، فيه والمدغمَ فالإدغام هو عدم ترك فاصل بين المدغمَ 
  . �لسكون الوقف عليه مالحرف الأول أ 

ام تعريفين؛ أحدهما مشابه لتعريف القدامى والاخٓر وعرّف أحمد مختار عمر الإدغ 
فإنّ الإدغام يمكن أن يفهم على أنه إزا�  «: جرى فيه على المعايير الصوتية الحديثة، فقال

الحدود بين الصوتين المدغمين وصهرهما معا، أو على أنه إحلال صوت ساكن طويل محل 
  . )61( »الصوتين الساكنين القصيرين
الأخير أن الإدغام هو إطا� زمن النطق �لحرف الصامت ومعنى التعريف 

  . ، فيُطال مدّة زمن النطق بحرفين صامتين قصيرين)الساكن(
غ ).  62(دْغاَم �لتخفيف مصطلح كوفيام بتشديد اGال مصطلح بصري، والإ وµدِّ

  . خلوه من التشّديدبسبب  لخفته، والمصطلح الأخير هو الشائع عند الباحثين
بعض اGارسين تفسير هذا µختلاف المصطلحي بين المدرسـتين  وقد حاول

فبيV يو0 اسـتخدام البصريين بانٔ هذه العملية عملية إرادية يقوم بها «: دلاليا، فقال
المتكلم، يشير اصطلاح الكوفيين إلى أنّ هذا يحدث بصورة تلقائية ميكانيكية توجد إذا 

  . )63( »وجدت مقتضياتها وتوفرت مسبباتها
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  : نوعانمن الحرفين المدغمين والحرف الأول 
  . )سكّر(، والكاف الأولى من )قطّع(ساكن، كالطاء الأولى من  -
  .   )64(ولام مُعْتَلّ ) شَدÎ (متحرك، كدال  -

لقول  هو الأصل، -وهو ساكن الحرف الأول من المدغمين-والنوع الأول
ويسُمّى هذا النوع عند القراء ). 65(»لأنّ أصل الإدغام أن يكون الأوّل ساكنا«:سيبويه

فيسُمى عندهم  -وهو ما كان الحرف الأول فيه متحركا -أما النوع الثانيو . �لإدغام الصغير
ي كبيرا لأنّ فيه عملين؛ الإسكان والإدغام، والصغير ليس فيه إلا ، وسمُّ )66(�لإدغام الكبير

   .   )67(إدغام الأول في الثاني
        ::::    ممممالإدغـــــــــــــاالإدغـــــــــــــاالإدغـــــــــــــاالإدغـــــــــــــا    نواعنواعنواعنواعأ أ أ أ  

  : الإدغام وهمانوعي تناول سيبويه 
1 - - - -pثpثpثpثHHHHثلان فيدغم الأول منهما في  ::::إدغام الحروف المإدغام الحروف المإدغام الحروف المإدغام الحروف المHوهو أن يلتقي حرفان م

   ).سُكÎر(كإدغام الكاف في الكاف في كلمة  الثاني،
وهو أن يلتقي الحرفان المتقار�ن، فيقلب الأول حرفا : إدغام الحروف المتقاربة-2

بر ) وأصلها وَتِد(في اللغة التميمية) وَدٍّ (فيه، مثل  مشابها للثاني ويدغم Îوامّحى وامّاز واص
  .  )68(واّ�قل 

وهذا التقسـيم للإدغام إلى إدغام تماثل وإدغام تقارب شبيه بتقسـيم علماء الأصوات 
 .كليّ وجزئي: إلى قسمين) كما في الإدغام (المحدثين للتاثٔر الناتج عن قانون المماثp الصوتية

الHثل والإدغام قد لا يكو"ن بمعنى واحد، فبينهما جوانب اتفاق وجوانب اختلاف،  ولكن
والإدغام، وإن اشتركا في بعض المعاني  ]أي الHثل[ أن التشابه غير«: قال برجشتراسر

  اتحاد الحرفين في حرف واحد مشدد، تماثلا: اختلفا في بعضها؛ وذ� أن معنى الإدغام
ا وادّعى؛ أما امٓنا فالنون المشددة نشاتٔ عن نونين، أولاهما لام امٓنّ : أو اختلفا، نحو 

: ددةالفعل، والثانية الضمير، فاتحادهما إدغام وليس بتشابه، وأما ادّعى فاصٔل اGال المش
والتاء �ء µفتعال قلبت دµ،فهذا إدغام وهو تشابه دال و�ء، اGال فاء الفعل،

  . )69(»أيضا
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عا في إدغام الحرفين المتقاربين؛ حيث يماثل أحدهما الاخٓر ثم فالإدغام والHثل اجتم
  . أما إدغام الحرفين المHثلين فهو إدغام وليس تماثل؛ لأنهما مHثلان وضعاو  ،يدغم فيه

        ::::    الغاية من الإدغامالغاية من الإدغامالغاية من الإدغامالغاية من الإدغام
هي التخفيف عن المتكلم �لنطق بحرف واحد بدل  -سيبويه  -عp الإدغام عند 

اعلم أن «:قال )�ب التضعيف(، ففي ن مخرج واحدم رفين مHثلينالنطق بح
يثقلُ على ألسنتهم  وأنÎ اخْتلاف الحروف أخفÊ عليهم من أن يكون من ) 70(التضعيف

Îه يثقُل عليهم أن يسـتعملوا ألسنتهَم من موضع واحد ثم يعودوا Æ، ... موضع واحد وذ� لأن
ولا تكون مُهpٌْ، كرهوه وأدغموا،  فلما صار ذ� تعََباً عليهم أن يداركوا في موضع واحد

  . )71( »لتكون رفعةً واحدة، وكان أخفÎ على ألسنتهم مما ذكرت � 
 انّٔ ؛ بلمشقة الحاصp من النطق بحرفين متشابهين تمثيلا حركيااوقد مثلّ السيرافي 

  .  )72(اvي يمشي قدما أخف من اvي يحرك رجليه  في موضع واحد
Hثلين وحرفين مختلفين، أن المتشابهين يعمل ا�رج عند والفرق بين النطق بحرفين م

  . )73(النطق بهما عملين في وقت واحد بخلاف المتباعدين
Hثلين، قال ابن الم وقد لا يجد المتكلم عن الإدغام سبيلا إلا �لوقفة بين الحرفين

ألا ترى أنك لو تكلّفت ترك إدغام الطاء الأولى لتجشّمت لها وقفة عليها تمتاز من «:جني
أنت  شدّة ممازجتها للثانية بها؛ كقو� قطَْطَع وسُكْكَر، وهذا إنما تحكمه المشافهةُ به، فإنْ 

وادّغامه فيه أشدّ لجذبه أزلت ت� الوُقيَفة والفترة على الأول خلطته �لثاني فكان قربهُ منه 
  .  )74( »إليه وإلحاقه بحكمه

ولا تختلف المشقة الحاصp من النطق بحرفين مHثلين عن المشقة الواقعة عند 
لأن إعادة اللسان إلى موضع قريب مما رفعته عنه كإعادته إلى «النطق بحرفين متقاربين؛ 

رحمه الله حين علل إدغام ، وهو ما ذهب إليه سيبويه )75(»نفس الموضع اvي رفع عنه
Æكما أن الحرفين إذا تقارب موضعهما كان رفعُ اللِّسان من موضعٍ «: الحرفين المتقاربين بقو

  .  )76( »واحدٍ أخفÎ عليهم فيُدْغمونهَ
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Æبقو �v فالحروف المتقاربة يصعب إظهارها وبيانها عند تجاورها، ومثلّ سيبويه :
نتَ فقلت« Îوانعَْتْ دُلاماً لجازاضْبِطْ دُلاَ : ولو بي ، ، وانقُْدْ تِْ�َ وهو يثَقُل . ما، واضْبِطْ تِْ�َ

تهن، وللزوم اللسان موضعَهنÎُ لا يتَجافى عنه Îم به لشدÊ77( »التكل( .  
. وإذا كانت الحروف المتقاربة في كلمة واحدة فالنطق بها أثقل مما لو كانت في كلمتين

ولم ] أي في كلمة واحدة[المتقاربة في حرفٍ واحد وإذا كانت هذه الحروفُ « :قال سيبويه
  . )78( »يكن الحرفان منفصلين ازداد ثِقَلاً واعتلالاً 

أما الغاية من الإدغام عند المحدثين فإنها لا تبتعد كثيرا عنْ رأي القدماء؛ فاحمٔد و 
تحقيق حد أدنى من الجهد عن طريق تجنب الحركات النطقية «مختار عمر يرى أنه من أجل 
، ففسرّ الإدغام بميل المتكلم إلى تقليل الجهد وتجنب )79(»التي يمكن µسـتغناء عنها

  .  المشقة، فيتجنب نطق ما يمكنه µسـتغناء عنه
إتيان بصوتين من بانٔه ويرى اGكتور عادل نذير بيري الحساني أن فهم الإدغام 
وفرة  -على هذا الفهم-موضع واحد هو فهم قاصر الجدوى؛ لأنّ الوفرة المتحققة للمتكلم 

مكانية، والأمر أبعد من هذا؛ لأن ما يتوفر للمتكلم من الإدغام ليس المكان فحسب، بل 
مُدْغمََة " Î0َ "والزمان أيضا، واسـتدل على ذ� �لتحليل الصوتي العروضي الزمني لكلمة 

   .  )80(ومُظْهَرة، واسـتنتج بانٔ الزمن الصوتي في الإدغام أقصر منه في الإظهار
        ::::    في ضوء القوانين الصوتيةفي ضوء القوانين الصوتيةفي ضوء القوانين الصوتيةفي ضوء القوانين الصوتية    الإدغامالإدغامالإدغامالإدغاملحالات لحالات لحالات لحالات التعليل �لتخفيف التعليل �لتخفيف التعليل �لتخفيف التعليل �لتخفيف 

والقوانين الصوتية التي يخضع لها الإدغام هي . عللّ سيبويه �لتخفيف حالات الإدغام
  . قانون المماثp، وقانون تنظيم المقاطع

1111 - - - -     pقانون المماث pقانون المماث pقانون المماث pقانون المماثAssimilAssimilAssimilAssimilaaaation)tion)tion)tion)((((    :::: pحالات الإدغام التي تفُسرّ �لمماث pمن أمث 
  : ما يلي

ِد(فتصير) مُثترَِْد( الثاء في كلمةفي  دغم التاءتُ  ////    أ أ أ أ  Îأنْ تدُغم الثاء في  ، والقياس)مُثر
ِد( التاء Îوإذا كانت « :قال سيبويه .دغم الأول في الثانيأن يُ في الإدغام ؛ لأن الأصل )مُتر

لاً واعتلالاً، كما هذه الحروفُ المتقاربة في حرفٍ واحد ولم يكن الحرفان منفصلين ازداد ثِقَ 
فمن ذ� قولهم . كان المثلاْن إذْ لم يكو" منفصلين أثقلَ، لأنÎ الحرف لا يفارقه ما يستثقلون
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دٌ؛ لأن أصل ترÎِ والقياس مُ . وهي عربية جيدة...دٌ لأنهما متقار�ن ªموسانثرÎِ مُ : دٍ ترَِ ثْ في مُ 
  .   )81(»رالإدغام أن يدغم الأول في الاخِٓ 

هي تقارب الثاء والتاء؛ لاتصافهما �لهمس، ) مُثترَِْد(دغام في كلمة فالعp من الإ 
  . ووجودهما في كلمة واحدة، وذ� أثقل مما لو كا" في كلمتين

 Îثل المدبر؛ لأن في ي إدغام الحرف الأول في الثاني يسمHعلم اللغة الحديث �ل
ى إدغام الحرف الثاني. الصوت اللاحق أثرّ في السابق Îثل المقبل؛ لأنّ  ويسمHفي الأول �ل

ِد(، فالإدغام في )82(الصوت السابق أثرّ في الصوت اللاحق Îفي  هو تماثل مقْبل كليّ ) مُثر
ِد(، والإدغام في حا� الاتصال Îالاتصال هو تماثل مدْبر كليّ ) مُتر �  .  في حا

ان"فتصير ) 83"(عِتْدَان"إدغام التاء في اGال في  ////بببب       Îوإدغام التاء في )84"(عِد ،
، ثم أدغمت في "وَتدٌْ "أسكنت �ء " وَتِدٌ "عند بني تميم، وأصلها " وَدa "اGال في كلمة 

واGاعي إلى إدغام التاء في اGال بعد قلبها دµ هو اتحاد مخر©ما؛ إذ يخرجان ). 85(اGال
  . من طرف اللسان وأصول الثنا� العليا

كليّ مدبر؛ لأن الحرف الثاني أثر في " وَتِدٌ "و" عِتْدَان"والHثل بين التاء واGال في 
  . الأول كليا، فادٔغم الأول في الثاني

في اللغة العربية Æ خصائص، فإذا  )86(تنظيم المقاطع    ::::    قانون تنظيم المقاطعقانون تنظيم المقاطعقانون تنظيم المقاطعقانون تنظيم المقاطع    - - - - 2222
من ذ� اسـتحسان سيبويه . كوّنت مجموعة من المقاطع بنية لا ترضاها العربية فإنها تغُيرها

؛ لأنّ الإظهار يؤدّي إلى: للام في اللام في قولناا إدغام توالي خمسة أحرف  جَعَلَ َ�َ
        . وذ� ثقيلمتحركات، 

فاحٔسنُ ما يكون الإدغام في الحرفين المتحرّكِين الRين هما سواءٌ إذا « : قال سيبويه 
لخمسة وما كا" منفصلين، أن تتَوالى خمسةُ أحرف متحرّكِة بهِما فصاعداً ألا ترى أن بناتِ ا

تهُ خمسةً لا تتَوالى حروفهُا متحركةً، استثقالاً للمتحركات مع هذه العدّة، ولابدÎُ من  Îكانت عِد
ومما يد� على أن الإدغام فe ذكرت � أحسن أنه لا يتوالى في تالٔيف الشعر ... ساكن

Îبيدٌ : خمسة أحرف متحركة، وذ� نحو قو� كل هذا عربيa  والبيانُ في. جَعَل �Î وفعََل ل
 a87( »جيدّ حجازي( .  
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وهو ما تفُسرّه الصوتيات  توالي خمسة أحرف متحركة، ونستثقلي فالعرب      
و�v تمّ  .)88(الحديثة بكره العربية لتتابع المقاطع القصيرة، وميلها إلى التخلص من توَاليها

  .  )َ�  (في لام ) جَعَل(لام إدغام 
  : هي) جَعَلَ �(والكتابة المقطعية ل

  ك ــــــــــــَ / ل ــــــــــــَ / ل ــــــــــــَ / ع ــــــــــــَ / ج ـــــــــــَ = جَعَلَ َ�َ 
  :فصارت البنية المقطعية للجمp هي/  ـــــــــــَ / تمّ حذفُ قمة المقطع الثالث 

 Î� ــــــــــــَ  ك/ ل ــــــــــــَ / ع ــــــــــــَ ل / ج ـــــــــــَ = جَعَل  
وبعد ، )ع(تحولت اللام من �دئة المقطع الثالث إلى خاتمة للمقطع الثاني اvي �دئته

مكونة من  بعد الإدغامصارت أنْ كانت الجمp مكونة من خمسة مقاطع قصيرة مفتوحة، 
 مقطع حذفمقطعين قصيرين مفتوحين، فتمّ + متوسط مغلق + مقاطع؛ قصير مفتوح  أربعة

إن الفترة «يسبب تعبا للجهاز الصوتي؛ إذ من المقاطع مقطع  كلّ لأنّ  ف؛وذ� تخفي
) سواء أكان الغلق كاملا أو جزئيا(الفاصp بين عمليتين من عمليات غلق ©از التصويت 

  .  )89( »هي التي تمثل المقطع
        خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

، عللّ سيبويه  �لتخفيف لكثير من الظواهر الصوتية في الإما� والإبدال والإدغام
إدراكا منه لميل العرب إلى الخفة واليسر في ªgم، وهذا يدل على النضج العقلي Gى 
علمائنا حين توصلوا إلى التحليل العلمي العميق لنظام اللغة العربية، ولم يكتفوا بعرض قواعد 

  .  اللغة وتصنيفها
من  وقد توصّل سيبويه في تعلي# للإما� إلى أن الغرض منها هو تقريب الألف

ورأى أن الغرض من الإبدال هو إحداث التقارب بين الأصوات حتى يكون عمل . الياء
هي تقليل الجهد وذ� بنطق حرف  -عنده– اللسان من وجهٍ واحد، والغاية من الإدغام

  . مHثلين أو متقاربين رفينالنطق بحواحد بدل 
لتقارب بين الحروف والعp الجامعة للإما� والإبدال والإدغام هي التخفيف؛ لأن ا

  . تخفيف، والنطق بحرف مشدد بدل حرفين تخفيف أيضا
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وهذا التعليل موافق لما توصل إليه علماء الصوتيات حين اكتشفوا مجموعة من 
، وكلها وقوانين البنية المقطعية القوانين تنظم عمل الأصوات، كالمماثp وا�الفة والجهد الأقل

  . تهدف إلى µقتصاد في اللغة
هذا يزيد" إيما" بعظمة تراثنا العربي، حيث وُفقّ رواده في ارتياد مجال اGراسة الصوتية و 

رغم انعدام وسائل البحث؛ إذ لم تكن Gيهم وسـيp سوى الحس والمشاهدة، ثم جاءت 
  . الصوتيات الحديثة بمخابرها وأ©زتها لتبرهن على صحة ما ذهبوا إليه
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        ::::اجع والمصادراجع والمصادراجع والمصادراجع والمصادرالهوامالهوامالهوامالهوامشششش والمر  والمر  والمر  والمر 
                                                                        

  .33:، ص1، ج)ت.د(، )ط.د(،)ن.د.د(الخصائص، المكتبة العلمية، : ابن جني)1( 
لفكر، بيروت، لبنان، النحو العربي العp النحوية نشاتهٔا وتطورها، دار ا: مازن المبارك) 2(

 .90:م، ص1981/ه 1401، 3ط
معجم مقاييس اللغة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، : ابن فارس، أحمد)3(
 .936: ص ،)مادة ميل(م،2008/ه1429، )ط.د(
، 3عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط/الكتاب، تح:سيبويه )4(

  .117:، ص4ج،م1988/هـ1408
موسى : الإيضاح في شرح المفصل تح: ابن الحاجب،أبو عمرو عlن بن عمر: ينظر) 5(

، 2،ج)ت.د(، )ط.د(بناي العليلي، وزارة الأوقاف والشؤون اGينية، الجمهورية العراقية، 
محمد نور الحسن  /شرح شافية ابن الحاجب، تح: سترا�ذي، رضي اGينالإ و . 292:ص

، )ط.د(الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  اGين عبدومحمد الزفراف ومحمد محيي 
  .4:، ص3م، ج1982/هـ1402

، 1شرح صوتيات سيبويه، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط: عبد المنعم الناصر)6(
  .276:م، ص2012/هـ1433

ني، إبراز المعاني من حرز الأما: أبو شامة اGمشقي، عبد الرحمن بن إسماعيل: ينظر) 7(
   .204:، ص)ت.د(، )ط.د(إبراهيم عطوة عَوَض، دار الكتب العلمية، / تح
، 1التطبيق الصرفي، دار المسيرة، عمان، الأردن، ط: الراجحي، عبده: ينظر) 8(

  .155:ص، م2008/ هـ1428
رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي / التطور النحوي للغة العربية، تعر: برجشتراسر )9(

  .59:م ، ص1994/ه1414، 2، ط�لقاهرة، مصر
، )ط.د (الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر،: إبراهيم أنيس )10(

البحث اللغوي عند العرب مع دراسة :أحمد مختار عمر: وينظر. 39،40:م، ص2013
  120:م، ص1988، 6لقضية التاثٔير والتاثٔر، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط
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  .59:، ص)م س(برجشتراسر، ) 11(
علم الأصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، : كمال بشر: ينظر) 12(

اختلاف القدامى والمحدثين في تحديد :وأحمد قريش. 482:م ص2000، )ط. د(مصر، 
، مجp الأثر، مجp الادٓاب واللغات، جامعة "الهمزة نموذجا"مخارج وصفات بعض الأصوات، 

  .  58،59:ص 09:م، ع2010قp، الجزائر، مايقاصدي مر�ح، ور
  . 278 :، ص3، ج)م س(سيبويه،) 13(
شرح طيبة النشر في القراءات العشر، دار الكتب : ابن الجزري، أحمد بن محمد)14(

  .115:ص، م2000/ه1420 ، 2العلمية، بيروت، لبنان، ط

لمؤسسة اصطلاحات الضبط في المصحف الشريف برواية ورش عن الإمام "فع، ا )15(
  .ه:م، ص2012، )ت.د(الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية الجزائر،

بركات يوسف هبّود، شركة دار / أسرار العربية، تح: الأنباري، عبد الرحمن محمد) 16(
  .280:م، ص1999/ه1420، 1الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان، ط

  .164:، ص1ج ،)م س(، ابن جني)17(
  .128 - 117:، ص4، ج)م س(سيبويه،: ينظر) 18(
  .167:ص ،)م س(، إبراهيم أنيس)19(
  .280:ص ،)م س(، عبد الرحمن محمد ،الأنباري)20(
محمد �سل / شرح التصريح على التوضيح، تح: الأزهري، خاG بن عبد الله:ينظر) 21(

، 2م،ج2000/ هـ1421، 1عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
  .646:ص

  .155:، ص)م س(عبده الراجحي، :ينظر) 22(
  .117:، ص4، ج)م س(سيبويه، ) 23(
التعليل الصوتي عند العرب في ضوء علم الصوت : الحساني، عادل نذير بيري)24(

، م2009/ه1430 ،1الحديث، قراءة في كتاب سيبويه، ديوان الوقف السـني، العراق، ط
  .217:ص



  عبد الجليل بوخيرة / د -ط.....          من كتاب سيبوية ) الإما� والإبدال والإدغام ( التعليل �لتخفيف في أبواب 
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، )ط.د(كتب، القاهرة، مصر، دراسة الصوت اللغوي، عالم ال : أحمد مختار عمر)25(
  .372:ص، م1997/هـ1418

، )ط.د(مختار الصحاح، دار الحديث، القاهرة، : الرازي، محمد بن أبي بكر)26(
  .35:ص، م2003/هـ1424

فخر اGين قباوة، المكتبة العربية، حلب، / شرح الملوكي في التصريف، تح: ابن يعيش) 27(
  .213:م، ص1973/ه  1393، 1سورية، ط

  .237:، ص4، ج)م س(سيبويه، : نظري ) 28(
عبد المنعم الحفني، دار الرشاد،  /كتاب التعريفات، تح: الجرجاني، علي بن محمد)29(

  .32:ص، )ت.د(، )ط.د(القاهرة، مصر، 
  .138:، ص)م س(الراجحي، عبده، : ينظر) 30(
، 1معجم علم الأصوات، مطابع الفرزدق التجارية،  ط: الخولي، محمد علي)31(

   9:، ص)حرف الهمزة(م، 1986/هـ1406
التطور اللغوي، مظاهره وعل# وقوانينه، مكتبة : رمضان عبد التواب) 32(

  .31:م، ص1997/ه 1417، 3الخانجي،القاهرة، مصر، ط
  .242-237:، ص4، ج)م س(سيبويه،: ينظر) 33(
ة، فخر اGين قباوة، المكتبة العربي/ شرح الملوكي في التصريف، تح: ابن يعيش: ينظر) 34(

  .215:، ص م1973/ه  1393، 1حلب، سورية، ط
محمد / المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح:السـيوطي، عبد الرحمن جلال اGين:ينظر) 35(

، 1،ج)ت.د(،)ط.د(أحمد جاد المولى بك واخٓرين، مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر، 
  .461:ص

  .19:، ص3ج ،)م س(، ابن جني: ينظر) 36(
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في ªgا، : دابن فارس، أحم) 37(
م، 1993/هـ1414، 1عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، ط/ تح
  .209:ص
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  . 478: ، ص4، ج)م س(سيبويه،) 38(
  .232:ص ،)م س(، إبراهيم أنيس: ينظر) 39(
µقتصاد :، أحمدوالطيبي. 31:ص ،)م س(، رمضان عبد التواب:ينظر) 40(

المورفونولوx في التواصل اللساني، دراسة لسانية في اللغة العربية، عالم الكتب الحديث، 
  47:م، ص2010/هـ1431، 1اربد، الأردن، ط

  . 480:، ص4، ج)م س(سيبويه  )41(
  .334: ، ص4المصدر نفسه، ج: ينظر) 42(
  .334:، ص4المصدر نفسه، ج) 43(
  . 465:، ص3المصدر نفسه، ج) 44(
علي،  أحمد حسن ªدلي وعلي سـيد/شرح كتاب سيبويه، تح: السيرافي، أبو سعيد)45(

  .224:، ص5ج، م2008/هـ 1429، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
  .360:، ص)م س(الحساني، عادل نذير بيري،: ينظر)  46(
نشر شذا العرف في فن الصرف، دار الفكر للطباعة وال : الحملاوي، أحمد:ينظر )47(

  .120:م، ص2009/م1430 -ه1429، )ط.د(والتوزيع، بيروت، لبنان، 
  . 468، 467: ، ص4، ج)م س(سيبويه،) 48(
  335:، ص4المصدر نفسه،ج) 49(
  .443:، ص5شرح كتاب سيبويه، ج: السيرافي، أبو سعيد) 50(
  .353:ص، )م س(، الحساني، عادل نذير بيري: ينظر) 51(
   .194:ص ،)م س(، إبراهيم أنيس) 52(
عبد الحميد اGواخلي /اللغة، تعر: جوزيف فندريس: وينظر. 194:، صالمرجع نفسه)53(

، )ت.د(، )ط.د(ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، مطبعة لجنة البيان العربي، 
  .91:ص

  . 484، 483:، ص4، ج)م س(سيبويه،) 54(
  . 483:، ص4، جالمصدر نفسه) 55(
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  .75:ص ،)م س(، رمضان عبد التواب) 56(
  . 285:، ص4، ج)م س(سيبويه، : ينظر) 57(
، )ت.د(، )ط.د(لسان العرب، دار صادر، بيروت ، : ابن منظور، محمد بن مكرم)58(

  .103:، ص2مج
  .121:، ص)د غ م(، مادة)م س(الرازي، محمد بن أبي بكر، ) 59(
 كاظم بحر /كتاب التكمp، تح: النحوي، أبو علي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار)60(

ُـرجان، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط م، 1999/هـ 1419، 2المـ
  .614:ص

عبد : وينظر. 387،388:، ص)م س(دراسة الصوت اللغوي،: أحمد مختار عمر)61(
المنهج الصوتي للبنية العربية، رؤية جديدة في الصرف العربي، مؤسسة : الصبور شاهين

  .207:م، ص1980/ه1400،)ط.د(الرسا�، بيروت، لبنان، 
شرح المفصل، الطباعة المنيرية، مصر، :ابن يعيش، موفق اGين يعيش: ينظر) 62(
  .121:، ص10ج ،)ت.د(، )ط.د(
النظام الصوتي للغة العربية، دراسة وصفية تطبيقية، مركز : الشـنبري، حامد بن أحمد)63(

  . 49:م، ص2004/هـ1425، )ط.د(اللغة العربية، جامعة القاهرة، 
  . 140:، ص2ج ،)م س(، ابن جني: ينظر)  64(
  .472:، ص4، ج)م س(سيبويه،) 65(
  .54:ص ،)م س(، ابن الجزري، أحمد بن محمد) 66(
جامع اGروس العربية، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب : الغلاييني، مصطفى)67(

  .66:م، ص2002/ه1423، 2العلمية، بيروت، لبنان، ط
  . 139،140:، ص2ج  ،)م س( ،ابن جني: ينظر) 68(
  .29:ص، )م س(، برجشتراسر) 69(
السيرافي، : ينظر. »توالي الحروف من جنس واحد« عرّف السيرافي التضعيف، بانٔه ) 70(

  .357:، ص5شرح كتاب سيبويه،ج: أبو سعيد
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  .417:ص. 4، ج)م س(سيبويه،) 71(
  .357،358:، ص5شرح كتاب سيبويه، ج: السيرافي، أبو سعيد: ينظر )72(
فخر اGين قباوة، دار المعرفة، : الممتع في التصريف، تح:الإشبيلي ابن عصفور: ينظر) 73(

  . 631:، ص2ج، م1987/ ه1407، 1بيروت، لبنان، ط
  . 140: ، ص2ج ،)م س(، ابن جني) 74(
  .131:، ص10شرح المفصل، ج: ابن يعيش، موفق اGين يعيش) 75(
  .129:، ص4، ج)م س(سيبويه،) 76(
  .461:، ص4ج: نفسهالمصدر ) 77(
  .467:،  ص4ج: المصدر نفسه)78(
  . 387:دراسة الصوت اللغوي، ص: أحمد مختار عمر)79(
  ..391-388:، ص)م س(الحساني، عادل نذير بيري،: ينظر)  80(
  .467:، ص4، ج)م س(سيبويه،) 81(
  .182:ص ،)م س(، عبد المنعم الناصر:ينظر) 82(
تى علَيَْهِ حَوْل: د المعََزوالعَتُودُ مِنْ ا�ولا«: في لسان العرب)83( وَالجَْمْعُ ... مَا رَعى وقوَِيَ وا�

دغم لا ا�نه ا�
Ñ
انٌ، وا�صُ# عِتْدانٌ ا Î280:، ص3، ج)م س(ابن منظور، . »ا�عْتِدَةٌ وعِد.  

  .481:، ص4، ج)م س(سيبويه،: ينظر) 84(
  .481:، ص4المصدر نفسه، ج: ينظر) 85(
  :أشكال المقاطع في اللغة العربية هي)86(

، مثل )ص ح(حركة قصيرة + وهي المقاطع المتكونة من صامت : مقاطع قصيرة -1
 .مقاطع الفعل كَتبََ 

 :وهي على نوعين: مقاطع متوسطة -2
  .مَا، فيِ، ذُو: ، مثل)ص ح ح(حركة طويp + وتتكون من صامت : مفتوحة  - أ 

، )ص ح ص(صامت ورمزها+ حركة قصيرة + وتتكون من صامت : مغلقة  - ب
 .خُذْ قدَْ، مِنْ، : مثل
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3- pوهي على نوعين: مقاطع طوي: 
ص ح (صامت، + حركة طويp + ويتكون من صامت : طويل مفرد الإغلاق  - أ 

 .من المسلمين وقفا" مينْ "من الضالينّ، و" ضالْ "، مثل المقطع )ح ص
+ صامت + حركة قصيرة+ ويتكون من صامت: طويل مزدوج الإغلاق  - ب

سْ في حا� : ، مثل)ص ح ص ص(صامت   .الوقفبِنتْْ، شمَْ
+ حركة طويp + ولا تكون إلا وقفا، وتتكوّن منْ صامت: مقاطع مديدة -4

، حارّْ وقفا)ص ح ح ص ص( صامت طويل    .، نحو سارّْ
، وكلّ مقطع ينتهـي Open""مفتوحمقطع وكل مقطع من هذه المقاطع ينتهـي بحركة فهو 

  . Closed""مغلقمقطع بصامت فهو 
وتلحقها Onset تسـبقها �دئة  Peakويتكوّن المقطع من ثلاثة أجزاء، قمة 

،تكون القمة من الصوائت، والبادئة والخاتمة من الصوامت، وتتكوّنُ القمة منْ Codaخاتمة
  .صوت واحد، وقد تتعدد البادئة والخاتمة

أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، عالم الكتب الحديث، اربد، : فوزي الشايب: ينظر
دراسة الصوت : ، وأحمد مختار عمر100،101: م، ص2004/ ه1425، 1الأردن، ط
 .294، 290،291:اللغوي، ص

  .437:، ص4المصدر نفسه، ج: ينظر) 87(
الأصوات اللغوية، : وإبراهيم أنيس. 128:ص ،)م س(، فوزي الشايب: ينظر )88(

  .155:ص
صالح القرمادي، الجامعة / دروس في علم أصوات العربية، تر: جان كانتينو) 89(

، )د، ط(ة، نشر�ت مركز اGراسات والبحوث µقتصادية وµجHعية، تونس، التونسـي
  .191:م، ص1966

    ::::    المصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجع
، )ط.د (الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر،: إبراهيم أنيس .1

 .م2013
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، )ط.د(الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  الزفراف ومحمد محيي اGين عبد

  .م1982/هـ1402
فخر اGين قباوة، دار المعرفة، بيروت، / الممتع في التصريف، تح:الإشبيلي، ابن عصفور .8
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 .م2008
، )ط.د(مختار الصحاح، دار الحديث، القاهرة، : الرازي، محمد بن أبي بكر .21
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